
239089 - الموقف من العصاة المجاهرين بالمعصية .

السؤال

الناس إذا رأت عاصيا ومرتكبا لذنب ومجاهرا به ، بعضهم يحتقره هو ومعصيته ، وبعضهم يكره المعصية وينكرها ،
من غير احتقار لصاحبها ، كأن يقول : ربما يكون عند الله أفضل منا ، لكنه ارتكب هذه المعصية ، وهكذا ، فما

الصحيح ؟

الإجابة المفصلة

لَها ، وإذا رآه على معصية أنكرها ، ونصحه ، وذكّره بالله ، وخوفه عْ المسلم يكره المعصية ، ويكره من العاصي فِ
العقوبة العاجلة والآجلة ، ودعا له ، واستعاذ بالله من الوقوع فيما وقع ، ولا يكون عونا للشيطان على أخيه المسلم .

( : الَ رِبَ ، قَ دْ شَ لٍ قَ جُ لَّمَ بِرَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ تِيَ النَّبِيُّ صَ نْهُ : ” أُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى البخاري )6777( عَ
: مِ وْ ضُ القَ الَ بَعْ ، قَ فَ رَ ا انْصَ لَمَّ بِهِ ، فَ وْ ارِبُ بِثَ الضَّ ، وَ لِ هِ ارِبُ بِنَعْ الضَّ هِ ، وَ دِ ارِبُ بِيَ نَّا الضَّ مِ : فَ ةَ رَ يْ رَ الَ أَبُو هُ بُوهُ ( ، قَ رِ اضْ

انَ ( . طَ يْ هِ الشَّ لَيْ ينُوا عَ عِ ا، لاَ تُ كَذَ ولُوا هَ قُ : ) لاَ تَ الَ اكَ اللَّهُ ، قَ زَ أَخْ
.) كَ اللهُ مَ حِ ولُوا: رَ نْ قُ لَكِ ، وَ انَ طَ يْ هِ الشَّ لَيْ ينُوا عَ عِ ا، لَا تُ كَذَ ولُوا هَ قُ ورواه أحمد )7985( ولفظه : )لَا تَ

وإسناده صحيح على شرط الشيخين .
وعند أبي داود )4478( ، والبيهقي )17495( – واللفظ له – :

مْ نْهُ مِ هِ ، وَ دِ مْ بِيَ نْهُ مِ لِهِ ، وَ بَهُ بِنَعْ رَ نْ ضَ مْ مَ نْهُ مِ بُوهُ ، فَ رِ ضْ ابَهُ أَنْ يَ حَ لَّمَ أَصْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ رَ النَّبِيُّ صَ أَمَ ارِبٍ فَ تِيَ بِشَ ” أُ
لَّى اللهُ ولِ اللهِ صَ سُ عَ رَ ي مَ حِ تَ الُوا: أَلَا تَسْ قَ وهُ )واجهوه بقبيح فعله( ، فَ تُ كَّ بَ مْ فَ هُ رَ مَّ أَمَ وا ( ، ثُ عُ جِ : ) ارْ الَ مَّ قَ بِهِ ، ثُ وْ بِثَ
مَّ هِ ، اللهُ زِ مَّ أَخْ : اللهُ ائِلُ ولُ الْقَ قُ ونَهُ ، يَ بُّ سُ يَ هِ وَ لَيْ ونَ عَ عُ دْ مُ يَ وْ عَ الْقَ قَ بَرَ وَ ا أَدْ لَمَّ ،, فَ لَهُ سَ مَّ أَرْ ا ؟ ، ثُ ذَ نَعُ هَ لَّمَ تَصْ سَ هِ وَ لَيْ عَ

هُ ( . مْ حَ مَّ ارْ رْ لَهُ , اللهُ فِ مَّ اغْ ولُوا: اللهُ نْ قُ ا، ولَكِ كَذَ ولُوا هَ قُ : ) لَا تَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ ، فَ نْهُ الْعَ
وحسنه الألباني في “صحيح أبي داود” .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
ةَ أَنْ يَ صِ عْ هِ لَهُ الْمَ يِينِ زْ يدُ بِتَ رِ انَ يُ طَ يْ : أَنَّ الشَّ لِكَ انَ بِذَ طَ يْ مُ الشَّ نِهِ وْ هُ عَ جْ ( وَ مْ يكُ لَى أَخِ انِ عَ طَ يْ نَ الشَّ وْ ونُوا عَ ” )لَا تَكُ

” . انتهى من ” فتح الباري ” )12/ انِ طَ يْ ودَ الشَّ صُ قْ لُوا مَ صَّ دْ حَ مْ قَ أَنَّهُ كَ يِ ، فَ زْ هِ بِالْخِ لَيْ ا عَ وْ عَ ا دَ ذَ إِ يُ ، فَ زْ لَ لَهُ الْخِ صُ حْ يَ
. )67

وقال القاري رحمه الله :
ي كَ فِ مَ انْهَ ةِ اللَّهِ ، وَ مَ حْ نْ رَ لِكَ أَيِسَ مِ عَ ذَ مِ ا سَ لِأَنَّهُ إِذَ ، أَوْ  انُ طَ يْ هِ الشَّ لَيْ لَبَ عَ نُ ، غَ مَ حْ اهُ الرَّ زَ ا أَخْ نَّهُ إِذَ إِ ي: فَ اضِ الَ الْقَ ” قَ
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يلِهِ ” انتهى من ” وِ تَسْ ائِهِ وَ وَ ي إِغْ ونَةً فِ عُ مَ لَةً وَ صْ اءُ وَ عَ يرُ الدُّ صِ يَ ، فَ ارِ رَ لْإِصْ لَى ا بُ عَ ضَ الْغَ اجُ وَ لَهُ اللِّجَ مَ ي ، أَوْ حَ اصِ عَ الْمَ
مرقاة المفاتيح ” )6/ 2374( .

نَالَ : فَ الَ ابَهُ قَ دٍّ أَصَ ي حَ ادُ فِ قَ لٍ يُ جُ اءِ بِرَ دَ رْ لَى أَبِي الدَّ رَّ عَ : ” مُ الَ بَةَ ، أَنَّهُ قَ لَا نْ أَبِي قِ وروى أبو داود في “الزهد” )232( عَ
يهِ رِجِ خْ تَ سْ مْ مُ نْتُ لِيبٍ أَكُ ي قَ وهُ فِ مُ تُ أَيْ مْ لَوْ رَ تُ أَيْ : أَرَ الَ م ، قَ اكُ افَ ي عَ وا اللَّهَ الَّذِ دُ مَ احْ مْ ، وَ اكُ وا أَخَ بُّ : لَا تَسُ الَ قَ نْهُ ، فَ مُ مِ وْ الْقَ

، هُ ضُ بْغِ : ” إِنِّي لَا أُ الَ قَ ؟ فَ هُ ضُ غِ بْ : لَهُ أَتُ يلَ قِ مْ ، فَ اكُ افَ ي عَ لَى الَّذِ وا اللَّهَ عَ دُ مَ احْ ، وَ مْ اكُ وا أَخَ بُّ لَا تَسُ : فَ الَ مْ قَ الُوا: نَعَ ؟ ، قَ
ي ” . كَهُ كَانَ أَخِ رَ ا تَ ذَ إِ لَهُ ، فَ مَ ضُ عَ بْغِ نْ أُ لَكِ وَ

والحاصل :
أن المسلم مع أخيه المسلم على النصيحة وحب الخير له ، وإن وقع في المعصية ، فلا يعين الشيطان عليه ، ولا

يدعو عليه ، ولا يحتقره ، ولكن ينصحه ، وينكر عليه ، ويبغض فعله ، ويسأل الله العافية ، ويدعو لصاحبه بالستر
والتوبة والمغفرة .

إلا إذا كان هذا العاصي مجاهرا بمعصيته ، معلنا لها ، فهذا مذموم منبوذ ، يبغض في الله بقدر معصيته ، وتتخذ كل
السبل المتاحة لرده عن غيه ، وكفاية الناس شره ، ولو بهجره ؛ لأنه يستطيل بالمعصية ، ويفاخر بها ، ولا يسلم

الناس منه .

عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، وإن من
المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ، ثم يصبح وقد ستره الله عليه ، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد

بات يستره ربه ، ويصبح يكشف ستر الله عنه (.
رواه البخاري ) 5721 ( ، ومسلم ) 2990 ( .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
نْ هُ عَ دعُ رْ ا يَ ةً بِمَ نِيَ لَا اقَبَ عَ عَ بَ أَنْ يُ جَ وَ ةٌ ، وَ بَ يْ قَ لَهُ غِ بْ لَمْ يَ ةً ، وَ نِيَ لَا هِ عَ لَيْ ارُ عَ لْإِنْكَ بَ ا جَ اتِ : وَ نْكَرَ لُ الْمُ جُ رَ الرَّ هَ ا أَظْ ” إذَ

ةٍ دَ سَ فْ رِ مَ يْ نْ غَ لِكَ ، مِ نْ ذَ نًا مِ كِّ مَ تَ لِكَ مُ لُ لِذَ اعِ ا كَانَ الْفَ مُ ؛ إذَ لَا هِ السَّ لَيْ دُّ عَ رَ لَا يُ هِ ، وَ لَيْ لَّمُ عَ سَ لَا يُ هِ ؛ فَ رِ يْ غَ رٍ وَ جْ نْ هَ لِكَ ، مِ ذَ
لِكَ ي ذَ ا كَانَ فِ ا ، إذَ يًّ وهُ حَ رُ جَ ا هَ مَ ا ]أي : بترك تشييع جنازته[ ، كَ تً يِّ وهُ مَ رُ جُ هْ ينِ أَنْ يَ الدِّ رِ وَ يْ لِ الْخَ لِأَهْ ي  غِ نْبَ يَ . وَ ةٍ حَ اجِ رَ

ينَ ” انتهى من “مجموع الفتاوى” )28/ 217( . مِ رِ جْ نْ الْمُ الِهِ مِ ثَ لِأَمْ كَفٌّ 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

هُ . رْ تُ سْ لَمْ يَ بَّهُ ، فَ بَ رَ ا : أَغْضَ ةَ بِهَ رَ اهَ جَ الْمُ ةِ وَ يَ صِ عْ ارَ الْمَ هَ دَ إِظْ نْ قَصَ ” مَ
اهُ ” . يَّ هِ إِ رِ تْ هِ بِسَ لَيْ نَّ اللَّهُ عَ نَ النَّاسِ : مَ مِ بِّهِ وَ نْ رَ اءً مِ يَ ا حَ رَ بِهَ تُّ سَ دَ التَّ نْ قَصَ مَ وَ

انتهى من “فتح الباري” )10/ 488( .
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ففرق بين من غلبته نفسه فطاوع هواه وعصى الله ، لكنه لم يجاهر بمعصيته ، ولا أصر عليها : فهذا يستر عليه ،
وينصح ، ويذكر بالله ، ويدعى له بالهداية ، ولا يحتقر ، ولا يهان ، ويدعى إلى التوبة ، فإن تاب ، فربما كان حاله

بعد التوبة أصلح من حاله قبل الذنب .
بخلاف المشاق المجاهر المعاند المفاخر بالمعصية ، فإن هذا ينكر عليه وينصح ويدعى له بالهداية أيضا ، فإذا أصر

كر في الناس بالسوء ، وهجروه ، وعابوه ، وحذروا الناس منه . ولم يزدجر ، عوقب وذُ
ومثل هذا لا يقال في حقه : ” لعله عند الله أحسن حالا منا ” فإن حاله من أسوأ الأحوال ، وهو متعرض لمقت الله

وغضبه وعاجل عقوبته .
نسأل الله أن يتوب علينا ، وعلى كل مسلم .

والله أعلم .
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